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Prayer and its impact on the Muslim 


2 Abdurhman Aqil 


Abstract 


companions, and those who guarded him; And after: Research title: Prayer and its impact on the 
Muslim.Department: Islamic Dawah and Culture Department, Islamic Culture Department, and I divided 
my research into the following:Preface, in which the definition of the title of the research.The first topic: 
the importance of prayer.The second topic: the faith effect of the obligation of prayer.The third topic: the 
psychological impact of the obligatory prayer.The fourth topic: the social impact of the obligatory 
prayer.The conclusion, which includes the most prominent results and recommendations. Among the 
most prominent results:1- Prayer is the second pillar of Islam, and it is the pillar of religion.2- Prayer is 
one of the major differences between faith and non-belief.3- Prayer achieves an increase in faith and 
raises it. For what it contains of the meanings of faith, and for what it contains of recitation and 
remembrance.Among the most important recommendations: 1- Everyone should create specialized centers 
that research the effects of this great obligation on the individual and society.2- One of the things that 
should be taken care of at the level of institutions is to raise awareness of young people about the 
importance of being keen to pray in mosques; In order for them to develop in behaviors, acquire virtuous 
morals and renounce everything else, through the blessed environment in mosques. 
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المقدمة: 
الحمد لله الذي خلق coheed‏ وقدّر فهَدَىء وأخرج المرعى فجعله essi SE‏ والصلاةٌ والسلام على 
الهادي البشير والسراج المنير» خير من Le‏ وصام fey‏ بالبيت الحرام» وعلى آله الطيّبين الأطهار» ومن 
سار واقتفى إلى يوم القرار» وسلّم تسليمًا كثيرًا؛ se UAT‏ 
OU‏ دين الإسلام دينٌ عظيم» شيل جميع مناحي الحياة» aby‏ علاقة الفرد مع ريّه جل ey‏ وعلاقة 
الفرد مع الناس؛ phd‏ هذه العلاقة وجعلها Usk‏ لا تنقطع» وهي بمثابة الصّلةٍ الدّائمة مع خالق هذا 
الكونٍ ومُدَيهِ سبحانه وتعالى» وأقوى he‏ بين العبد yy‏ هي الصلاة» فهي الثور المُبين والصراط 
المستقم» من BE‏ عليها $E‏ وفاز» ومن ého‏ عنها خاب وخار؛ 
وهذا البحث يُسلّط الضوءَ على هذه الشعيرة والفريضة السماوية العظيمة. 
أهمية البحث: 
إن موضوع الصلاة لهو من الأهمية بمكان؛ لأنها أعظم فريضة في الكون افترضها الله تعالى وقُرضت في 
السماء زيادة لأمر تعظيمها وعلو مكانتها في الدين» وللصلاة SET‏ عظيمة في الفرد؛ في إيمانه وحياته 
الخاصة والحياة الاجتماعية» وهذا يبرز أهمية الموضوع وأثرّه البالغ في الفرد والمجتمع. 
أهداف البحث: 
1- بيان أهمية فريضة الصلاة» Lely‏ فُرضت في السماء. 
2- بيان الأثر الإيماني لفريضة AS)‏ 
3- تبيين مدى الأثر ctl‏ لفريضة الصلاة» وما تفعله من إصلاح للمشكلات النفسيّة. 
4- إبراز الدور الإصلاحي للصلاة في معالجة مشكلات ا 
منهج البحث : 
انتتهجث في البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي؛ وذلك بتتبّع ما يتعلق بأهمية الصلاة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية وأقوال السلف الصالح» واعتمدتُ على كتب التفسير؛ لتفسير الآيات» وكتب الصحاح 
والسنن» وكتب شروح الأحاديث» ثم الكتب التي تحدثت عن الصلاة بصفة خاصة» مع الالتزام بقواعد 
الضبط والتوثيق العلمي من حيث: 
1- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
2- تخريج الأحاديث الواردة في البحث من مصادرها الأصلية. 
3- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد» إلا ما كان له صلة تخدم موضوع البحث. 
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الدراسات السابقة: 

لم أقف -حسب علمي- على بحث تكلم عن نفس العنوان وتناوله من هذا الوجه» إنما غالب البحوث 
تكلمت في عظم أمر الصلاة» وفي جوانبها المتعددة من الجكم والأحكام المتعلقة بهاء وهي كثيرة جدًاء 
لكني في هذا البحث تكلمث عن قضية UY‏ للصلاة في المسلم؛ وفصّلت ذلك: في الأثر الإيماني» 
والأثر النفسي» والأثر الاجتماعي. 

وقد قسمت بحثي للتمهيد» وفيه التعريف بمصطلحات البحث» وأربعة مباحث: 

المبحث الأول: أهمية الصلاة. 

المبحث الثاني: الأثر الإيماني لفريضة الصلاة. 

المبحث الثالث: الأثر النفسي لفريضة الصلاة. 

المبحث الرابع: الأثر الاجتماعي لفريضة الصلاة. 

الخاتمة» وفيها أبرز النتائج والتوصيات 

ونسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد 
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التمهيد 
التعريف بعناون البحث: 

الصلاة: 

الصلاةٌ dal‏ هي lel, Lopate dale‏ الدعاء» وقيل: التعظية» وسميت الصلاة المخصوصة صلا 
لِمَا فيها من تعظيم الربّ Se‏ وعلا”. 

وفي هذه التعاريض العُنية في اللغة؛ لأنّها احتوت على المعاني الشاملة للصلاة lew) chás Ga)‏ 
والتعظيم. 

الصلاة اصطلاحًا: 

هي أركانٌ محدّدة» وأذكارٌ معروفة بشروط Molt‏ محصورة» وفيها التعظيمٌ للنبي صلى الله عليه وسلم في 
الدنيا والآخرة» وقيل في آية: Ala; Ái Site‏ ا Je‏ التب (الأحزاب:56). وقالوا: الصلاة 
من الله Se‏ وجك: الرحمةء ومن الملائكة: الاستغفار» ومن المؤمنين: الدعاء". 

وهذا Liga‏ حوى وجَمَعَ أطراف التعريفٍ؛ حيث dod]‏ على Gab‏ التعريفٍ في احتواء الصلاة على 
أركانٍ Gone‏ وشروطٍ واضحة» وأذكارٍ وأورادٍ MoS‏ في أحوالٍ معلومة. 
تعريف الأثر: 

الأثر ia áa‏ الشيء» وما colt‏ من رسمه وصفته» وجمعْه: آثار» ومنه: 0 
ومنه: SH‏ العلم: لروايته وذكره5. 

Fel‏ اصطلاحًا: هو نتيجةٌ الشيء الحاصل coia‏ وهو علامة على المقصود وحاصله؛ وما jay‏ على 


ET حدوثه‎ 


5 فى الشىء؛ أي : AS‏ له أ 


Ze 
24 


وفي نفس هذا المعنى قوله تعالى: إن نحن نحي gall‏ وَتَكَثْبُ مَا aiaz] egi IE h sile 5 | gad‏ 
في ona ala!‏ 7 (يس:12). 


ب ASOD gp E Es N A AS‏ 
“ ينظر: البركتي» محمد عميم» التعريفات الفقهية» ص 129 

$ ينظر: ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» Gye Ae‏ والفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» القاموس المحيط» ص 341. 

° ينظر: الجرجاني» علي بن محمد التعريفات» Due‏ و البركتي» محمد عميم» التعريفات الفقهية» ص LO‏ وعبد المنعم» محمود عبد 
الرحمن» معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» ج1» ص57. 
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وهذه الكلمة في هذه AN‏ الكريمة» تفيد جملةً من المعاني؛ فهي الآثار التي قدَّمُوها حال حياتهم من 
خير أو 58 وما سنوه وتركوا أثره للناس؛ إِمّا خيراء Lily‏ شرا فآثارٌ spall‏ هي ما تبقى وتمكث بعد موته» 
وهذه المعاني تتسق UL‏ مع المعنى اللُغوي في الأثر» وما Api‏ ويبقي على الأشياء» وعلى حاصل العمل 
ونتيجته | 
يذه الات Boal‏ والاصطلاحيّة» ينضح AY STU‏ عنوانٌ واضح في إبقاء الأمر على سلفه 
Ming codecs‏ يدل ginal lily FM ack cle‏ الأول يكوه SIU tab‏ لا tls Stes Lolly Jays‏ 
حصل المقصوةٌ (9M)‏ فمئلا: كلّما Ls LYI Le‏ تجدّدت معه JUV‏ وزادت» وظهرت تتائجها 
واضحة ig‏ مشاكحدة للعيان كالشّمس في رابعة النّهارٍ. 


7 ينظرن: الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج220 ص 497 والقرطبي» محمد بن cea!‏ الجامع لأحكام القرآن, ج15 2 12 
والرازي» محمد بن عمر» مفاتيح الغيب» ج226 ص 2258 والبغوي» الحسين بن مسعود» معالم التنزيل» Te‏ ص9. 
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المبحث الأول: أهميّة الصّلاة 

إِنَّ الصلاة Sod‏ عظيمٌ وجليلٌ عند Je alll‏ وجلً» وأهميّةُ الصلاةٍ pal‏ معلومٌ بالضرورة؛ لجملة الآيات 
الكريمة والأحاديث النبويّة -على صاحبها أفضل الصلاة وأتمٌ السلام- الواردة فيها » وقبل الشروع في 
See) sleet aie ol digest Nye‏ امات وا کل 
Lely‏ واختصاصها بجملةٍ من الفضائل والمحاسن؛ بل لا توجد Bole‏ فيها ZST‏ دائم ونداء مستمر إا 
الصلاةٌ؛ فنداءاثها AS‏ يوم وليلة» ففي قوله تعالى: Iial Quali Lash‏ إِدَا ودي لِلصّلّؤة مِن يَوْمِ haad‏ 
ent‏ إلى alll _S‏ وَدَرُو 8b aai‏ 8 لَك إن AS‏ تعلَمُونَ G4‏ (الجمعة: 9). 

وقوة النداء وعمق تأثيره» مؤثر في الدنيا والكون cal‏ فالنداء IAS‏ للتّفُوس المؤمنة للإسراع لأداء هذه 
الفريضة» وعدم التواني والكسل عن أدائها؛ والتذكيز المستمر باليّداء cote Guat‏ والإقامةٌ كذلك» يدل 
على أهميّتها وعظيم شأنها. 

والقرآنُ مليء بالآيات التي تبيّن وتوكّد فضل هذه الشّعيرة yl‏ الأساسيّة في كثير من الآي العظيمة 
ومن ذلكم ds‏ تعالى: (LS‏ على آلصّلؤتٍ ayes‏ الؤستطى all dads‏ قبتي QYVA‏ 
(البقرة:238). 

هذه EM‏ الأمرٌ فيها صريحٌ بالمحافظة على الصلاةء والأمر باستدامة ذلك. وجاء Fe‏ بصيغة الجمع 
وليس المفرد؛ حتى ISH‏ على قضيّة الجماعة» والإقامة الشاملة في المساجد والجوامع» 

والمحافظة والمواظبة Lede‏ في مواقيتهاء وإتمام شروطها وحدودها. والمحافظة على الشيء: المداومةٌ 
عليه وعدم تركه PHN‏ يقول الإمام المروزي رحمه الله في شان أهمية الصلاة وعظمتها: "فلا نعمة tact‏ 
على المؤمنين بالله من نعمة الإيمان» والخضوع لربوبيّته» ثم النعمة GEV‏ ما افترض عليهم من الصلاة 
خضوعًا لجلاله» وخشوعًا لعَظّمَته» وتواضعًا لكبريائه» ولم يفترض عليهم بعد توحیده» والتصديق alih‏ 
وما جاء من عنده فريضة Sof‏ من الصلاة» وأخبر Ó‏ ذلك ojal‏ لهم وللأنبياء Ay‏ قبل أن يَبعث محمدًا 
صلى الله عليه وسلم. dhe DUT‏ على أنَّ الصلاة كانت فريضةً على الأنبياء؛ فقال fo‏ وجل: Ki ap‏ 


8 ينظر: البغوي» الحسين بن مسعود» معالم التنزيل» le‏ ص 322( والقرطبي» محمد بن ARE)‏ الجامع لأحكام القرآن, Se‏ 
ص208. 
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b gb’ صحفا‎ i sls alti Os Os ١ iagi agi sad حَتَّى‎ 8 Kai OS pall ب‎ sii Jal bys inns eal 
"4-1 (البينة:‎ gé atii agiels La مِنْ بَعَدِ‎ VI Taa a Gall ن‎ 35a ay ۲ ats rd ia cK فيها‎ y 


ومن الآيات العظيمة 3 في هذا المقام» والمؤكدة على الأمر بالمحافظة عليها a‏ في أوقاتها المخصوصة وعدم 
التفريط ا لهاء قوله تعالى: i ia Ol‏ كَانَتَ عَلَى Gaz ts Cyaie all‏ (النساء: 103). 
وهذا ل على التوقيت الدقيق لوقت الصلاة» وعدم تركه» وعدم التهاونٍ والتّكاسُلٍ في أدائها في وقتها 
ciel)‏ والمحدّد, دود تأخير أو SUE‏ أو تكاسلء وهي واجبةٌ في أوقاتٍ معلومة 
وهو محدود واجب الأداء al r‏ .10 
وهذا جزء من الآيات ae‏ ويوضح أهميّة هذا الركن ن العظيم في الدين» gda‏ أن يتخيّل الأمرَ الملزم 
بالصلاة JE‏ المرض» Jeg‏ الخوفيء Jeg‏ القتال؛ مما Kaaf Sh‏ هذا الأمر في باب الدين» وعدم 
تركه Gb BY‏ كان» والآياث واضحةٌ الدلالة في ذلك؛ يقول الحق تبارك وتعالى: ودا BBS‏ 
Zs ide ob 2H‏ أن تقض وا من Me Hal‏ م رار 
ك مه ie gis‏ 
ال E Spe sd ch sessile ze LE‏ 
ae‏ ك 3 aii Bes‏ 
ue‏ عَذَابَا Cage‏ » اذا قَضَيْكُمُ SLANT‏ اذ كوأ Bai; Cg úl‏ وَعَلَى وي َإِذَا sei‏ 
ght: ól Slant tig‏ كَادث على النؤمنين BOS‏ .4 (النساء: 103-101( 
هذه T‏ العظيمةٌ الكريمة» جالت بالمعانى فى كل الأفانين لكل الأزهار» أخذت كل الجمال وصورئّه 
في هذه المعاني البديعة» ولو ASW Ut‏ القرآني على هذه الأوصاف الدقيقة والوصف التفصيلي 
للأمر» لوجدنا عجبًا عُجاباء وهنا Mae‏ مسائل» منها: قضية القَصْر في الصلاة حال السفرء وهذا فيه 
تخا Sel oe celal‏ لحال المشقة ة في السفر» وما يحصل به من العَنَتِ cgala‏ وهنا تتجلّى 
الرحمة الإلهيّة» واليّسر SUD‏ الذي هو من oe‏ الشريعة» أنّها cad‏ على التيسير» fy‏ "المشقة ddas‏ 
التيسير"11 كما هو aie‏ كتب القواعد الفقهيّة. 


Sy 


* المروزي» محمد بن نصرء تعظيم قدر الصلاة» dg‏ ص85. 

dase cole yh yy 1°‏ بو ررك pel‏ المحيط ق pastel‏ انه ا ی اللاو ی ANY) algal‏ 
والمفاتح الغيبية Le‏ ص166. 

'! ينظر للاستزادة: السبكي» تاج الدين بن عبد لوهاب» الأشباه والنظائرء Ley‏ ص49» والزركشي؛ محمد بن عبد لله المنثور في 
القواعد الفقهية» Se‏ 2 169 
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ثم يأتي الوصف الدقيق المحدّدُ في كيفية صلاة الخوفِ» وطريقتها وأشكالها وصفاتهاء مما يوضّح Gab‏ 
التأثير القرآني لهذه الفريضة السماوية؛ فالتفصيل القرآني لصلاة الخوفيٍ يدل Yo‏ واضحةً على جملةٍ من 
القضاياء منها أهميّةُ الصلاة في Je YS‏ حتى في أحوال القتال والخوف والرهبة؛ ويدخل في هذا Kaal‏ 
صلاة الجماعة» Hey‏ كعبها في الدين؛ حيث BJ‏ النبي صلى الله عليه وسلم Lo‏ بأصحابه رضي الله 
عنهم وهم في حال Hah Doha‏ خطيرة» ومع ذلك لم يترك الجماعة بأبي هو وأمّي» عليه الصلاة 
والسلام2!. 

ومن القضايا المتعلّقةٍ بهذا الأمر» حرص الشريعة على مراعاة الجوانب الأخرى» من إسقاط بعضٍ 
الأحكام لأجل الضرورات» فقصرت صلاة الخوف وصلَّى انب صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله 
عنهم» بصفة مخصوصة غير معروفة» وصارت تشريعًا val‏ أن يرث الله الأرضّ ومن عليها. 

ومن القضايا المتعلّقة بها أيضاء أهميّة Ji‏ السبب مع عمق وصدقٍ JS‏ على المسبّب» وهو الله 
سبحانه وتعالى؛ فالأمرٌ القرآني واضحٌ EL‏ السلاح والحيطة والحذرء والاستعداد لمجابهة العدو بالعدّة 
والعتّاد. 

ومن القضايا المتعلّقة بهاء خطورةٌ العدوّء ومعرفة مسالكه abg‏ الخبيثة؛ فهم يستغلون أي فرصة 
للانقضاض على المسلمين واستعصال شَّأَفَتِهم؛ وهذا مَكرهم Legh)‏ منذ OLN ada‏ والعالم» مما يوجبُ 
على المسلمين أفرادًا وجماعاتٍ ALT‏ الحيطة والحذر من أعداء ali‏ والدّين» وعدم الغفلة عن مَكرهم 
Ay ey‏ 

ومن القضايا المتعلّقة أيضاء ST‏ متى ما عاد الأمرٌ إلى أصله وعادت المياه لمجاريهاء فالأحكامُ تعود كما 
كانت ا Wp ASO, tag Nae‏ على 
استيعاب الأحداث والقضايا المختلفة» والمتجدّدة والمتغيرة 


. 0 


هذاء وقد cle‏ الوصف الدقيق لكيفيّة الصلاة فى حال الخوف فى السّنة المطهرة؛ فقد قال البخاري فى 
صحيحه : EES‏ أبو الِيَمَان قال: أخبرنا شعيب» عن الزهري» قال: سألته هل ue‏ الب صلى الله عليه 
وسلم؟ -يعني Bole‏ الخوف- قال: أخبرني سالم» OF‏ عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: غزوث 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجدء Ll‏ العدوّ» LaLa‏ لهم» «فقام رسول الله صلى الله 


12 ينظر للاستزادة: القاسمي» متحكمك lax‏ الدين بن محمد» محاسن التأويل» Se‏ ص 2303 وابن عاشور» محمد الطاهر» التحرير 
gly‏ 2 3 ج5 ص2)186 ورشيد رضا» محمد رشيد بن علي» تفسير المنارء Oe‏ ص 2296 والألوسي» محمود بن عبد الله روح 
المعاني» ج4 2 211 
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عليه وسلم Ley‏ لناء فقامت طائفةٌ معه تصلّي وأقبلت طائفة على العدوء وركع رسولُ alll‏ صلى الله عليه 
وسلم بمن معه وسجد سجدتين» ثم انصرفوا Ne‏ الطائفة التي لم ehai‏ فجاءواء فركع Suey‏ الله صلى 
الله عليه وسلم بهم ES‏ وسجد سجدتين» ثم سل فقام AS‏ واحدٍ منهم» فكع لنفسه SS‏ وسجد 
ستحدنين J?‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «صلَّى Spey‏ الله صلى الله عليه وسلم Ble‏ الخو بإحدى 
الطائفتين aG‏ والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدوٌّء ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مُقبلين على Gaal)‏ 
وجاء أولئك ثم he‏ بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة» ثم سلّم النبي صلى الله عليه وسلم» ثم قضى 
هؤلاء ركعة» وهؤلاء ركعة»14. 

ورواية أخرى تؤكد معبّى AT‏ 

فعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: cho»‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم he‏ الخو في بعض 
أيامه» فقامت طائفةٌ معه وطائفة بإزاء العدوّء فصلى بالذين معه aS‏ ثم ذهبوا وجاء الآحرون» فصلى 
بهم ركعة» ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة»» قال: وقال Gul‏ عمر: «فإذا كان خوفٌ ST‏ من ذلك (heed‏ 
ركاه اف قافا tee‏ اماف PP‏ 

إل هذه الأحاديث النبوية الشريفة» تُجلي لنا الاهتمام الإسلامي الكبير بشأن الصلاة» ومدى ÉU‏ 
الكبرى في مسائل وجوب الصلاة في كل الأزمنة والأمكنة» والظروف والأحوال المختلفة والمتفرّقة» وفي 
هذه الأحاديث تفصيلٌ دقيق للحالات المختلفة في حال القتال ودرجات الخوف alsidi‏ وحال 
اأتحام الصفوفِ» فتتعدّر Stall‏ مع الجماعة» Lady‏ المرغ راجأ أو US,‏ مما يعطي ALE)‏ واضحةً 
لعظيم قَدْرٍ الصلاة في الشريعة cell)‏ وأنّها تغلب جانب الصلاة على كل الجوانب والأحوال المختلفة» 
فإذا كان هذا الاهتمام الإسلامي البالغ بشأن هذه الفريضة الجليلة في حال الخوف والقتال والتحام 
الصفوف» فإنّها في باب الأمن واليّلم واليّخاء أكثر تأكيدًا وجرصًاء iig‏ وشوقا وخضوعًا وخشوعًا؛ 
ففي حال الأمن والطمأنينة ld‏ الصلاة LS‏ كاملا على أت الوجوو sly‏ وأحسنها وأفضلها. 

pul,‏ في الآية الكريمة يلحظ هذا المعنى GL‏ ظاهرًا: GAA (al SAT SSB‏ (النساء: 
3) والفاءٌ هنا للتعقيب» وهذا AS‏ جرص الإسلام على إتمام هذه الشّعيرة» وأنها في حياة المسلم 
ES‏ تام وركيزة أساسية من ركائز حياته. ولو نظرنا في أحكام الصلاة وما يتعلق بهاء SUAS‏ بنا المقامٌ وجال 


13 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» أبواب صلاة الخوف» رقم ,942 Qe‏ ص14. 
15 المصدر نفسه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» رقم )839( cle‏ ص 574 
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بنا الحديث في الحدائق ÉI‏ والأفانين الجميلة» التي تزهو Gop‏ بأحكام الصلاة» وما فيها من 
الأحكام الدّقيقة والتّفصيليٌة6!. 

وتبرز أهميّةُ الصلاةٍ بالاهتمام الربّاني بهاء من OU‏ جَعلها من شرائع الأنبياء الكرام عليهم السلام؛ فقد 
ذكر STA‏ الكريم جملةٌ من أخبارهم مع الصلاة» يقول الحق تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: BEER‏ 
U Jees os She‏ تَعْبُدُونَ إلا gik Gif‏ ِحْسَانًا وى gi‏ وَالْيَكمَى وَالْمَسَكِينٍ WY‏ 
Ls a 3 gS at e gat ah tae‏ كنحم oils‏ مُعْرِصُونَ نَ +« (البقرة:83)» وهنا 
يلحظ أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالعبادة وإقامة الصلاة» وهذا ال عى أهمية الصلاة في كل 
الشرائع. 

ويقول تبارك وتعالى: ودعي ل كرف جيه أن قينا (lar G8 jay Sad‏ لل 
hu Geel ESE slat lsh‏ (يونس: 87). das ASI odas‏ على pbe‏ وأهميّة الصلاة» حتى في 
حال الخوفِ» جُعلت البيوثُ مساجد كي يصلي المسلمون ولا يدعوا الصلاة17. 

ويقول de Ss‏ في علاه: ATES‏ كرك من É oly É‏ ذى £55 Oak ee‏ الْمُحَرّمْ 55 
ft glat ing‏ فة مِنَ 5h rt Si ol‏ مِنَ ós - opil‏ ‘ 
(إبراهيم: 37)» ويقول تعالى: ob‏ أَجَعَلْنِى مُقِيمَ Aa‏ ومن Ly 6S‏ ذُعاءِ .4 
(إبراهيم :40). إِنَّ قصة الخليل إبراهيم عليه اسلا في شأن الصلاة» عجيبة؛ حيث ترك عليه السلام 
زوه وولدّه بالوادي CAB‏ مكة؛ حتى Gate‏ البيت العتيق» ويعمر بعد ذلك إلى أن يرث الله الأرضّ 
ومن عليها. 

هذه العناية الربانية » والإذن الإلهي الكبير لبناء البيت في هذه البقعة المباركة» ثم النداء الشامل al JSS‏ 
الأرضٍ gol‏ والصلاة للبيت العتيق» 3555 بوضوح أشد من النهار, plas‏ قدرٍ الصلاةٍ في شأن الدينء 
وأنهنا عن أؤلى الأولويّات في الشريعة السّمْحة الغرّاء» ثم ASE‏ الخليل مدى ارتباطه الرُوحي الكامل بهذه 
الفريضة العظيمة» ويسأل ربّه أن يجعله مُقيمًا لهذه الصلاة هو dy‏ من بعدهء في بُعدٍ رُوحي عميق 


Ste‏ شعوره في قلب الخليل وفؤاده Gael‏ بالوحي» إنه شهود كبير على عمق الصلاةٍ في نفس هذا 


16 ينظر للاستزادة: المروزي» محمد بن نصر بن الحجاج» تعظيم قدر الصلاة وابن دكين» الفضل on‏ عمرو oL= ao‏ الصلاة 
والمقدسي» عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور» أخبار الصلاة. 


17 ينظر: الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج15 ص172. 
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النبين الكريم وإرادته عليه السلام أن يكون الشعور ذالّه متجرّدًا في الذَّرَارِي التي ستأتي oda‏ عليه الصلاة 
Be‏ 
ويقول تعالى: 85% Ls o$; EPIA Pats ak‏ )20 مَرْضِيًا Ho‏ (مريم :55( odes‏ الآية 
الكريمة تُشير إلى مدى حرص الأنبياء عليهم السلام على الصلاة sly‏ الأهل بها والسؤال الدّائم عنها 
وهنا ثناء القرآن على هذا النبيّ الكريم؛ لقيامه بهذا الأمر الكبير» وهو البداءة بالأهل في الإصلاح» 
والسعي الحثيث لإرشادهم هم Wy‏ جمعاء8!. 
ويقول تعالى: ope‏ أَنا ait‏ لآ SU GLE hy set Uy al]‏ 6 »4 (طه: 14( ويقول تبارك 
وتعالى: LLG BSH sayy glen psy, oii Ja a ash CAL bts Gi less‏ 
عَلبِدِينَ Gre‏ (الأنبياء: 73). إِنَّ ذكرٌ الصلاة بعد فعل الخيرات» ja‏ على تخصيص fer‏ ودقيق» وعطفٍ 
للخاص على العام؛ SY‏ الصلاة فيها إصلاحٌ شامل للإنسان» وهذا يدل على leaks‏ وكبير شأنها عند 
الله سبحانه a‏ 
ويقول تعالى: ob‏ اقم th Gash ph gla‏ عَن 5h Sali‏ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّ DS‏ مِنْ 
buy, gif ese‏ كاد 7). GL‏ الحكيم يوصي ابته بأمر الصلاة؛ لعظّم أهميّتهاء SY‏ بإقامتها 
sall Sle Slog‏ وتصلح جميع شؤونه» وهذه وصيّة للمرء بإقامة الصلاة» ثم Ob‏ يُوصِيَ ذريته بإقامتها 
والحرص على أدائهاء وعدم التهاون والتكاسل عنها HSE‏ لأنها من الأمور الواجبة20 
هذا العرضٌ لهذه الآيات الكريمة» ليس في ols‏ فضل الصلاةٍ فحسب» وإنما في تعامل الأنبياء عليهم 
السلام مع أقوامهم وأبنائهم وذراريهم في شأن هذه الفريضة العظيمة» فمن الاهتمام SES‏ الكبير بشأن 
الصلاة, tgles Of‏ من ضمن شرائع JS‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإنما تختلف في طريقة أدائهاء 
ولكن مفهومها ومعناها واحد وواضح. ولو نظرنا نظرة فاحصة في الآيات القرآنية التي تشير إشاراتٍ Behe‏ 
لأمر الصلاة» وجعلها أساسًا في الإيمان وعنوانًا على الهداية والصلاة» وتركها دلالة واضحة على الخروج 
عن الهدى» وسلوك Gib‏ وسبل الغواية والضلال. يقول الحق S15‏ = في شأن أهمية الصلاة» وأنها 
أساس في الدين: hiis ph thas das 5 gS AIAG geil 2 AL GH‏ وَأَحْصُرُوهُمَ 


3 


س 


g. ETETA EE SLA hash ig of aay JF َم‎ pisi 
(التوبة: 5). ل تعلق دخولٍ المشركين في الدين وعلامة ذلك بإقامة الصلاة» توضح مدى عناية الإسلام‎ 


18 ينظر: الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي» مفاتيح الغيب» ج21» ص550. 
12 ينظر: ابن عاشور» محمد الطاهر» التحرير والتنوير» ج17 ص111. 
20 ينظر: الخازن» علي بن محمد بن إبراهيم» لباب التأويل في معاني التنزيل» Se‏ ص 399. 
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بشأن الصلاة» وأنها مرتكز أساس في الإيمان» وعلامة واضحةٌ صريحة في الدخول في هذا الدين؛ 
والاستسلام لشرائعه التي من LB) LST‏ الصلاة» وبذلك يخلّى pele‏ ويدخلون ضمن حياض 
الإسلام!2. 
ويقول الحق تبارك وتعالى Be‏ معنى شرط إقامة الصلاة: IgE OBR‏ وَأَقَامُوا OSH Wiles GLEN‏ 
Sst‏ فى a OT fads gi‏ يَعْلَمُونَ Gs‏ (التوبة:11). هذه og EN‏ هذا المعنى 
وتجليه» على of‏ من شروط التوبة والرجوع cade‏ إقامة الصلاة؛ KÉY‏ ظاهرة في الدخول 2 الإسلام» 
وليس فقط مجرد القول الاي 
ويقول تعالى: Ai‏ من بَعْدِهِمْ As‏ أَضَاعْوأ ألصَلَوة STi dh‏ فَسَوْفَ Gol S585‏ (مريم: 
Of .)9‏ هذه الآية شديدة ا والتوبيخ لمُضِيّعي الصلاة» فهي تتوعدهم بالعقاب الأليم» وهو نار 
جهنم وأوديتها Sadat‏ والعياذ بالله! وهنا اقتران خطير لإضاعة الصلاة واتباع الشهوات؛ SY‏ الصلاة 
تَنْهَى عن الفحشاء والمنكرء وإضاعتّها جالبةٌ للفحشاء والمنكر والشهوات» والعياذ بالله! فقطعٌ JLA‏ 
ale >‏ بالله» بتزك الصلاة وإضاعتهاء Gb‏ له سبيل Slog!‏ مع الشياطين وأهل الغواية. 
وإذا انتقلنا من الآي القرآنيّة الكريمة في OLE‏ الصلاة ومدى أهميتهاء إلى السنة النبوية الشريفة المطهّرة - 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام- لوجدنا حقولٌ ayy‏ من الذهب والألماس ولأمتَغنا أبصارنا 
بالجلال والجمال في هذه الأحاديث النبوية الكريمة» ومن أوائله في هذا Leas‏ والمقام» حديث فرضٍ 
الصلاة في حادثة الإسراء والمعراج؛ لأنّها فُرضت في السماء» Ya‏ على أهميتها وعظيم شأنها عند الله 
5e‏ وجل. 
وفي رواية لمسلم» عن أنس بن مالك SF‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ثم ذهب بي إلى سدرة 
المنتهى» وإذا ورقها كآذان akal‏ وإذا ثمرُها كالقلال))» قال: ((فلمًا عُشِيّها من أمر الله ما غشيء 
تغيّرت» ETL‏ من خلق الله يستطيع أن RY‏ من حسنهاء فأوحى الله ESN‏ ما أوحى» ففرض gde‏ 
Pe ante,‏ ارج نبا اماما وا > فقال: ما gh‏ ربك على 
gall‏ قلت: خمسين صلاة» قال: ارجع إلى رتك فاسأله التخفيف, AT Be‏ لا يُطيقون ذلك» ele‏ 


قد aye‏ بني إسرائيل (Es‏ قال: ((فرجعث إلى ربي » فقلت: يا رب» eres‏ على ies gl‏ 


!7 ينظر: الجصاصء أحمد بن علي» أحكام القرآن» Ag‏ ص273. 

2 الألوسي» محمود بن عبد الله الحسيني» روح المعاني» Se‏ 24656 وينظر للاستزادة: ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب» 
الصلاة وأحكام تاركها. 

3 ينظر: مكي بن أبي طالب حموش بن محمد الهداية إلى بلوغ النهاية» Te‏ ص4562. 
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le‏ خمساء فرجعث إلى موسى» فقلت: حط عني خمسّاء قال: AT Ó‏ لا يطيقون ذلك» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف))»ء قال: ((فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى» وبين موسى عليه السلام حتى 
قال: يا محمد» Sel]‏ خم صلواتٍ IT‏ يوم وليلة» لكلّ صلاةٍ he‏ فذلك خمسون صلاة» ومن oS‏ 
بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن GLE‏ كُتبت له عشرًاء ومن f‏ بسيئة فلم يعملها لم تُكتب 
شيئًاء Ue Ob‏ كتبت He‏ واحدة))» قال: ((فنزلتُ حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسل 
فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف))» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فقلت: قد 
Gary‏ إلى ربي حتى استحییٹ منه)) 24 

وهذا الحديث العظيم ja‏ على أهمية الصلاة» وتشاورهم في أمرها في coche‏ وهذه خصوصية جليلة 
بهذه الفريضة ا 

وفي هذا الحديث من الجمال ما تتغنّى به الحدائق» فمن ذلك معرفةٌ الأنبياء بأحوال الأب ومدى 
استقبالهم للأحكام وقدرتهم على تنفيذها والديمومة عليهاء وهذا Ée eee‏ من إصرار النبي الكريم 
لكليم موسى عليه السلام أن يراجع المصطفى عليه الصلاة والسلام ربّه في التخفيف على GN) oda‏ 
فهي في حقيقة الأمر لا تستطيع هذا العدد الكبير» وفيه بيان مدى وسع الرحمة الإلهيّة من الله تبارك 
وتعالى للبشرء بوضع العدد وتخفيفه» وليس هذا فحسب؛ بل الأجر te‏ العدد الأول الخمسين» liag‏ 
من كمال العفو الإلهي» ومدى الكرم الرباني لهذه الأمة المرحومة. 

وهذه الديباجة تدل Yo‏ عميقةً Â‏ على نهم موسى عليه السلام لحال الأقب؛ فقد خبر بني إسرائيل» Aly‏ 
والشعوب فيها قدرٌ كبير من التقارب الحياتي والمعيشي» في قدراتها وطاقاتهاء وما تحب وما تكره» وما 
هو يسير لها وما هو Fane‏ عليها. 

وفي هذا الحديث أيضًا يتبين مدى الشفقة الإلهية والرحمة الربانية au‏ فيمن AA‏ بحسنة ولم يعملهاء 
فون ”5 alll‏ أن يجعلها له حسنةً تامّة» ولو أنه عَيلهاء كُتبت عشرًا وتُضاعف عند CN‏ الكريم. أما 
Sle‏ السيئات؛ فهو حساب يختلف عن حساب المضاعفة» Ob‏ 6 ولم يعمل» لم Oly Éi CESS‏ 
ا کت Sew‏ واحلة Ol‏ التعامل في شأن العبادة مع الله» تعاملٌ مبني على الكرم والجود الإلهي» 
وفي ols‏ العصيان التعاملُ بالعدل وعدم الظلم» والعفو والصفح والمغفرة. 


والأحاديث as‏ شأن أهميّة الصلاة كثيرة متنوعة » ومن ذلك: 


24 النيسابوري» مسلم بن الحجاج» مجح مسلم» كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم» رقم 62 cle‏ 
ص146. 
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ما روى البخاري قال: We‏ إسماعيل» قال: Be‏ مالك بن أنس» عن abe‏ أبي سُهيل بن مالك» عن 
أبيه» أنه سمع طلحة بن عبيد الله» يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجدء 
gE‏ الرأس» يُسمّع sgo‏ صوته ولا يفقه ما يقول» حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» SUB‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «خمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل gle‏ غيئها؟ قال: Ý Y»‏ أن 
تطوع». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وصيام رمضان». قال: هل idle‏ غيره؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع». قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة» قال: هل gde‏ غيئها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع». قال: فأدبر الرجل وهو يقول: AY cablly‏ على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: dy ality‏ صَدَق256. 

هذا الحديث Ane hbal‏ على أهميّة الصلاة» وأنها Sled‏ للعبد من العذاب في الآخرة؛ devas hile‏ 
ونجاة ودلالة على الرغبة في الخير؛ فهذا الصحابي حينما سأل عن UST‏ وأعظم شرائع الإسلام» كان 
توجيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أمر الا Wis‏ يذل على أهميّتها وعلوٌ شأنها في الدين. 
قال اب حجر رحمه الله: "أو القصد من القصة: بيان Gers SF‏ بالفرائض ناج» وإن لم يفعل 
النوافل) 56 . 

هذه النجاةٌ بسبب الديمومة على هذه الفريضة العظيمة. 

يقول Spotl ALY!‏ رحمه الله في شأن الصلاة: "هذا DLS‏ عظيم الموقع في الشرع» لم يتشكّب أصلٌ 
في التكاليف ats‏ ولم wigs‏ بالمباحث قطبٌ من أقطاب الدين تُهَذّبُه والسببث فيه أنه من أعظم 
شعائر الإسلام» والناس على تاراتهم وتبايْن طبقاتهم مواظبون على إقامة وظائفٍ الصلوات» gpl‏ على 
رعاية الأوقات» باحثون ghey Ke‏ بها من الشرائط والأركان والهيئات. فهي لذلك لا تندرس على Fe‏ 
الدهور» ولا يُمحَق ذكرٌ أصولِها عن الصدور". 

والحقٌ Of‏ شأنها tbe‏ وحطبها جليلٌ على BIT‏ الأحوال والمدارك ولو flam LSE‏ فؤائدها وبحر 
كنوزهاء JUS‏ المقام ولعجزنا عن إدراك عظيم أمرها Grey‏ فضلها؛ بل Sf‏ الصلاة ASE‏ جملا من 
الذنوب والخطايا والآثام» وهذا يدل على أهميتها وفضلهاء ومن ذلكم: 


25 البخاري» محمد بن إسماعيل» صجيح البخاري» كتاب الإيمان» باب الركاة من الإسلام, رقم 46 le‏ ص18. 


26 10 wl 6S فد البا‎ 4 9 E “ol 
/ بن حجر بن علي» فتح الباري» ج‎ 
.468 -467 عبد الله 06 يوسف» غياث الأمم في التياث الظلم» ص‎ apd الجويني» عبد الما‎ 27 
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عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((أرأيتم لو OF‏ نهرًا بباب أحيكم يغتسل 
فيه کل يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من 4578( قالوا: ASV‏ من ags‏ شيمّاء قال: «فذلك مث 
الضلوات الخمس؛ grees‏ الله به الخظايا»28. 

الصلوات الخمسن هي النهر الجاري الذي يغسل الأوساحَ والأدران من المعاصي المقترفة في اليوم والليلة» 
وهذه المعاصي Godlee‏ فكانت الصلاةٌ متجدّدةً المغفرة والعفو والصّفْح, هذا المثال العظيم الذي ضربه 
النبي صلى الله عليه وسلم» يدل UY‏ صريحة على عمق تأثير الصلاة في الإيمان: وأنّها سب لمحو 
جملةٍ من الذنوب والخطايا. 

يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: "هذا thee‏ ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمحو الخطايا بالصلوات 
الخمس» فجعل mH‏ ذلك مثل من ببابه نهرٌ يغتسل فيه JS‏ يوم خمس GENUS be‏ ووسخه FB‏ 
بذلك حتى لا يبقى منه شيء» فكذلك الصلوات الخمس في كل يوم تمحو الذنوب والخطايا حتى لا 
يبقى منها شيء. وتمثيله -صلى الله عليه وسلم- بالنهرء هو مبالغة في إنقاء SY eol‏ النهر الجاري 
Db cl Sp Cad‏ فيه ولا يقن له فيه آل Gree‏ الماء Op SY cast‏ الذي feck‏ فيه 
يمكث في الماء» وربما ظهر مع كثرة الاغتسال فيه على طول الزمان"27. 

Oly‏ لفظة النهر وما فيه من تطهيرء لفظة دقيقة؛ OY‏ النهر يجري سريعًا ويتجدّد ماؤه» بخلاف البركة 
وايش وهذا يدل على Ogé‏ خير الصلاة وبركتها في التغسيل للأدران والذنوب والتطهير المستمر السسريع 
لها؛ إنها الصلاة Lely‏ الممتدّة إلى كل شيء» ويقول JA ae Je‏ ما أوجى ! Gd‏ مِنَ EST‏ اقم 
ألصَّلَوة )3 gs plant‏ تنه عن الْمَحْسَاءِ ái S35 Soy‏ احير “isl‏ يَعْلَمُ Ue‏ تَصْنَعُونَ Goo‏ (العنكبوت: 
45( 

يقول صاحب الكشاف: "الصلاةٌ تكون لطمًا في ترك المعاصي» فكأنها ناهية عنها. فإن قلت: كم من 
مُصّلّ يرتكب ولا تنهاه صلاته؟ قلت: الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب: أن يدخل 
فيها مقدمًا للتوبة النصوح» GÉ‏ لقوله تعالى: [eae WEB‏ أَللّهُ مِنَ Gil‏ (المائدة: 27)» kkas‏ 
خاشعًا بالقلب والجوارح» وقيل: من كان Gelya‏ للصلاة» جره ذلك إلى أن ينتهي عن السيئات Úy‏ ما. 
وعلى ds‏ حال» إِنَّ المُراعي للصلاةء UY‏ أن يكون def‏ عن الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيها. وأيضًا 
فكم من okat‏ تَنْهَاهُم الصلاةٌ عن الفحشاء والمنكرء واللفظ لا يقتضي ألا يخرج i=l‏ من المصلين 
عن قضيتهاء كما تقول: إن زيدًا ينهى عن المنكر» فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير» وإنما تريد 


38 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب موقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» رقم )528( le‏ ص112. 
29 ابن رجب» عبد الرحمن on‏ أحمد بن رجب الحنبلي» فتح الباريء Ae‏ ص 2221 ص 224. 
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a Malls يريد:‎ ren ADT Sp هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلةٌ منه» من غير اقتضاءٍ للعموم»‎ Of 
(الجمعة: 9)» وإنما‎ Gall Sd أكبرٌ من غيرها من الطاعات» وسمّاها بذكر الله كما قال: فَاسْعَوَا إلى‎ 
الله عند‎ Siy أكبرٌ؛ لأنها 353 الله. أو:‎ Sea, بالتعليل» كأنه قال:‎ fad أَلنّه؟؛‎ Sigh قال:‎ 
يَنهى من اللطف الذي في‎ Ob فكان أَوْلى‎ GST الفحشاء والمنكر» وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما‎ 
الا‎ 

Le]‏ الصلاة وما تصحبه من نَهِي عن القبائح والرذائل» oly‏ مداوم على الصلوات سيأتي اليو الذي تنهاه 
صلاثه عن القبائح؛ SY‏ الصلاة Aly‏ بالله الكريم» وفيها دعاءٌ في كل ركعة بالهداية للصراط المستقيم» 
وفيها خضوعٌ لله مجيب الدعاءء وهادي العباد ومُرشِدِهم والرحيم بهم سبحانه وتعالى» وهذا المرع 
المسرفٌ على نفسه بالعصيان» ما دام Sf‏ الحبل thes‏ بالله في صلاته» فهذه علامةٌ خير عنه» وبشائز 
مباركة oi‏ هدايته وَدُنُوٍ صلاجه واستقامته. 

ولذا فإن من الجوانب المحفزة والتطبيقية لتبيين أهمية الصلاة » نشر الوعي في الناس وخاصة في 
الناشئة بأهمية هذه الفريضة وتبيين مدى أهميتها GIL‏ القرآني ومدى عظمها » وأنها فرضت في السماء 
مما يدل على كبير العناية الربانية بها » وبيان مدى تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بها وأنه متركها بأبي 
هو وأمي عليه الصلاة والسام حتى في حال الحرب والمرض ويبين في هذا الباب عظيم الفضل والأجر 
الجزيل المترتب لمن حافظ على الصلوات وداوم عليها »> إن غرس هذه المعاني في الناس يثمر في 
قلوبهم وعقولهم تعظيم أمر الصلاة ومعرفة أهميتها والديمومة عليها وتقديهما على كل شيء. 


30 ينظر: الزمخشري» محمود بن عمرو بن أحمد» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» Se‏ ص 456 457 
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المبحث الثاني: الأثر الإيماني للصلاة 

إل الصلاة فريضة عظيمة» لها SUT‏ متعدّدة على الفرد والمجتمع» وهي Aal‏ بين العبد وربّه» ولها Bh‏ كبير 
على زيادة الإيمان copley‏ ومغفرة الذنوب وستر العيوب» كما أنها تجمع بين عبادات كثيرة» ويبلغ المرء 
بصّلاته المنازل العالية» وينجو من سَمّر ومن الجحيم» وهي نور لصاحبها atad‏ من ظلمات الحياة 
وتيههًا؛ يقول الحق تبارك وتعالى: وما G2) h J ALT SWS‏ (البقرة: 143)» فهذه دلالة صريحة 
على أن الصلاة من صميم الإيمان» وقد lagé‏ جملةٌ من المفيترين بهذا الأمر؛ ففي تفسير ابن عباس 
رضي الله عنه: fled”‏ إيمائكم JUS‏ نسخ الشرائع» ويقال: وما كان الله ليضيع لينسخ إيمانكم» ولكن 
نسخ شرائع إيمانكم. ويقال: ما نسخ إيمائكم صلاثكم نحو cep‏ المقدس» ولكن نسخ قبلتكم بيت 
المقدس Goth ail GY‏ بالمؤمنين laS GDh‏ لا ينسخ إيمانكم كقبل نسخ الشرائع"1”. 

وقال dell‏ رحمه الله: "أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» سمّى الصلاةً إيمانًا؛ OY‏ وجوبها على أهل 
Ole‏ وقبولها عن OLY fal‏ وأداقها ق الجمعة Ly rota yi Ads‏ 3 سول اله صل اللاعليه 
وسلم إلى الكعبة» قالوا: كيف بمن مات قبل التحويل من إخواننا؟ فتزلت» ثم fle‏ ذلك فقال: Á óp‏ 
الئاس Gees SbF‏ لا يُضيع أجورهم» Bly‏ أشدٌ من الرحمة"32. 

Ój‏ هذه النقولات المُسبّكة بالذهب» لتُوضّح بجلا كب Of‏ الصلاة هي الإيمان؛ ففيها تأثير كبير على 
الإيمان» في زيادته وتقصانه» بل هي محدد في بقاء أصل الإيمان أو ذهابه» والآيُ في هذا متوافرة 
متضافرة. 

ولو wht‏ حديت النبي le‏ الله عليه وسلم في شأن تأثير فضيلة الصلاة» والحرص على التبكير لها 
وزيادة الإيمان الحاصلة بذلك؛ ذ فعن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو ale:‏ الناس 
ما في النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إل أن يَسَتَهِمُوا عليه 0 ولو يعلمون ما في التهجير 
لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح, LAS‏ ولو حَبْوَاي 33 

قال ابن رجب رحمه الله في الشرح: "قوله: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول))؛ يعني: لو 
يعلموة. Ls‏ فيهما من الفضل-والثواب» ثم لم يجندوا: الوصنول Lega)‏ إلا بالاستهام salagi Legale‏ 
الإقراع- لاستهموا عليهما؛ LESS‏ فيهماء ومشاحّة في تحصيل فضلهما وأجرهما"34. 


31 الفيروزآبادي» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبء تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص20. 
32 النسفي» عبد الله د بن أحمد بن محمود» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» le‏ ص 139. 
3 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم 615 1g‏ ص126. 


ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» ٠»‏ فتح الباري» Sz‏ ص 286. 
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وهذا فيه ASE‏ واضح بيّن على الأجر الكبير والواسع» والفضل العظيم من الله على أهل الصلاة 
والحريصين عليها. 

وقال ابن حجر رحمه الله: "وقال الطّيبي: أطلق مفعول (يعلم)» وهو (L)‏ ولم يبين الفضيلة ما هي؛ ليفيد 
ضربًا من المبالغة» oily‏ مما لا يدخل تحت الوصف والإطلاق» إنما هو في قَدْرٍ الفضيلة"35. 

وهذا يدل على الأجر الذي لا Sag‏ ولا dad‏ لأهل هذه المراتب العليّة؛ بل هي أول ما يحاسّب عليه 
العبد يوم القيامة؛ ففي الحديث: عن تميم الذّاري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: SH SY)‏ 
ما يحاسّب به العبد الصلاة» Ob‏ وُجد BL‏ كاملة» كُتبت له abl‏ وإن كان فيها نقصانء قال الله 
تعالى للملائكه: انظرواء هل لعبدي من تطوع فأكيلوا له ما نقص من فريضته» ثم الرّكاة» ثم الأعمال على 
(elisa‏ راقن ae Lag‏ ماكر Ga‏ واد AOL E‏ بل |2 
الصلاة فيها عميق المناجاة لله سبحانه وتعالى» وخضوعٌ وإخباث له fe‏ وجلَ» ومن ذلك: ما جاء عن 
أنس بن مالك» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: Spy‏ أحدكم إذا Le‏ يناجي hy‏ فلا Sa‏ عن 
یمینه» ولكن تحت قدمه اليُسرى»37. 

يقول ابن حجر رحمه الله: "ومناجاةٌ ble de Gi‏ أرفع درجات tall‏ فأشار المصيّف بإيراد ذلك 
إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في أوقاتها؛ لتحصيل هذه المنزلة السنيّة التي يخشى فواتها على 
ا 

GY‏ المناجاة call‏ من أعمق LEST, Grill‏ في التأثير على الإيمان وزيادته» ولا شلكٌ SF‏ كل طاعة هي 
سبب في زيادة الإيمان» oly US‏ الصلاة؟ ففيها العمق الكبير والتأثير البارز في زيادة الإيمان 


وارتفاعه. 
wale NAN a‏ رحمه الله: 'وإن المصلي مناج JJ‏ في صلاته» وإذا كان المصلي مناجيًا EI‏ 


39n ya f TE A a E. 5 Be a RL ao ae 
k يوم وليلة خمس مرَّاتِ في خمس أوقات‎ ES وكان ربّه قد أوجب عليه أن يناجيّه‎ 


2 ابن حجر» أحمد بن علي» فتح الباري ج2» ص96 . 

“ الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» سنن الدارمي» ج2, 0 B55‏ قال أبو محمد: " لا أعلم أحدا رفعه غير حماد قيل لأبي 
محمد: صح هذا؟ قال: لا "[تعليق المحقق] إسناده صحيح. 

7 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب المصلي يناجي ربه عز وجلء رقم 513 Ve‏ 
AT‏ 

38 ابن حجر» أحمد بن علي» فتح الباري» Qe‏ ص14 . 

7 ابن رجبء عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» فتح الباري» Ag‏ ص232. 
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وهذه المناجاة ليست be‏ واحدةً في اليوم؛ بل تتكرر على الدوام في اليوم والليلة» وفيها حُسنْ he‏ بالله 
ghad JUS ey Je‏ والخنوع والخضوع له سبحانه وتعالى. 

إل تصريح الصادق المصدوق -بأبي هو وأمي- على OF‏ الصلاة فيها مناجاةٌ لله fo‏ وجل لَدلالةٌ واضحة 
صريحة على الزيادة الثقيلة بالإيمان» والصّلة الوثيقة بالله» ومن ذلكم Of‏ المؤمن لا ينشغل BY (lath:‏ 
منشغلٌ بمناجاته» وتوجّهُهِ في القبلة لله سبحانه وتعالى. 

إن من الوسائل لتحقيق تعلق الناس بالصلاة وتطبيق هذا الأمر في واقع حياتهم » توضيح مدى حاجة 
الناس لرفع الإيمان وزيادته وهذا مطلب تهفو له كل النفوس المؤمنة » والصلاة تحقق هذا المطلب أعظم 
تحقيق » وهذا المعنى الدقيق يغذى به الناس حتى تصير الصلاة هي رمز لكل خير ومن أعظم الخير أنها 


سبب أساسي ورئيسي لزيادة الإيمان ورفعته » وهذا يجعل القلوب تهفو وتشتاق لهذه الفريضة . 
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المبحث الثالث: الأثر النفسي لفريضة الصلاة 
| الصلاة فريضة جليلة ُوجد لفاعلها Í‏ نفسيًا كبيرًا على نفسه وشعوره» وهذا الأثر هو من البواعث 
dope tll og SI‏ عليهاة وطلبها» والمسابقة والمسارعة Lgl] Lease) 5255 clad]‏ ولو امانا .مدي الارقباط 
الديني بهذه الفريضة» وتأديتها في dele‏ خمس مرات في اليوم والليلة» ومناسبة الجمعة والعيدين» 
Leg!‏ اهتمامًا BIL‏ من الشريعة بهذه الفريضة» وما تورثه في قلي opal‏ عرد الأ اة ا ا 
السعيدة؛ فالمرء بدون صلة يوميّة دائمة مع الله» هو لا شيء» ويستوي بالبهم التي لا تعقل. 
وقد لفت القرآن الكريم النظرّ إلى حاجة المرء للعبادة» fy‏ ارتباطه بالعبادة bis)‏ لمصلحته الدينية 
الأخروية وأيضًا Dp‏ إعراضّه عن هذا الخير» UL ye‏ على نفسه» وسينتقل من حياة الراحة والطمأنية 
إلى العيشة التعيسة Lally‏ يقول JLo‏ ذكه: SP‏ أهبطا متها Tus‏ جَيِيعًا بَعْضُْكُمْ als Hie gaa‏ 
as sh a oe lg lis Sk ook gh go ot ga ca‏ 
SS‏ 254555 53 م accall‏ أَعْمَى »4 rab)‏ 123 124( 
Oy‏ هذه الآيات الكريمة» تُوقظ القلوب gg‏ الآذانَ مخافة أن يذوق العاصي المُعرض عيشة L‏ - 
والعياذ بالله- بسبب بُعده وإعراضه عن call‏ والضنك BT‏ نفسي سيئ» بُورث ASI‏ والشقاءَ والتعاسة 
الدائمة في الدنيا قبل Sally BS‏ هو Soa)‏ الذي لا يفارق ASL‏ 
فهذا Geel‏ يَسوق المرء لإيجاد أيّ سبيل لتخليص نفسه مما يجد في صدره وما aiteis Alig‏ عليه 
بسبب ot‏ وإعراضه عن الله؛ يقول الإمام السعدي رحمه الله: 

(hs Sd of eee‏ أي: كتابي الذي She‏ به جميعٌ المطالب العالية» وأن يتركه على وجه 
ae‏ عنه» أو ما هو أعظم من ذلك؛ ob‏ يكون على وجه الإنكار له والكفر به به AS SER‏ مَعِيسَة 
صَنكَاكه؛ أي: OB‏ جزاءه أن نجعل معيشته ضيّقةً Wide YY GUS OS Vy odie‏ 
on,‏ المعيشة الك بعذاب القبرء Sly‏ يُضّيق عليه قبزه» amis‏ فيه thm today‏ لإعراضه عن ذكر 
e‏ وهذه إحدى الآيات TIN‏ على عذاب القبر. والثانية: قوله تعالى: y 655 ph‏ أَلَلِمُونَ فى 
Gigai het KG opi once‏ الآية (الأنعام: 93). والثالثة: قوله: Mall 52 Bag‏ 


3 ينظر: الجوهري» إسماعيل بن حماد» الصحاح تاج اللغة وصحاح Az cdg yall‏ ص2)1598 وابن فارس» daai‏ بن فارس بن ركرياء 
القزويني» مقايبس اللغة, Se‏ ص3/3. 
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gle يُعْرَضُونَ‎ SUB والرابعة: قوله عن آل فرعون:‎ CA (السجدة:‎ gti E دون‎ SU 
(46 عدوا و عش الآية (غافر:‎ 

والذي أوجب لمن فسّرها بعذاب القبر فقط من السلف» laag‏ على ذلك -والله أعلم- خر Shy AI‏ 
الله 5 في آخرها عذاب يوم القيامة. وبعضٌ المفيترين يرى Of‏ المعيشة all‏ عامّةٌ في دار الدنياء 
بما يصيب المُعرِضَ عن ذكر ريه من الهموم والغموم والآلام» التي هي عذابٌ معجّلء وفي دار البرزخ» 
وفي الدار الآخرة» لإطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها"!4. 

GEI والذي نكص عن الصراط المستقيم وارتكب‎ call يلازم المُعرض عن‎ Blo $s Wa حالة‎ Gy 
وأعرض عن المَلِك العلّام سبحانه وتعالى» والمتأمّل لحال الأتقياء والأبرار» وما يصنعونه في تمام الراحة‎ 
النفسيّة لهم في الديمومة على الصلاة وتقديمها على كل شيء» يدرك تمامًا كيف هو التأثير الشامل في‎ 
الراحة والسعادة والطمأنينة الحاصلة» ولو نظرنا في ديباجة المصطفى عليه الصلاة والسلام» ففي‎ 


الحديث: 
ye‏ سالم. بن أبي kel‏ عن fey‏ :من Sf calet‏ النبي صلى :الله عليه وسلم قال ((يا بلال» Lest‏ 
بالصلاة))42. 


وفي رواية أخرى: عن سالم بن أبي الجعد, عن عبد الله بن محمد ابن الحنفيّة» قال: دخلث مع أبي 
على صِهرٍ لنا من الأنصار» فحضرت الصلاة» فقال: يا dyle‏ اثتني بِوَصُوءٍ del JS‏ فأستريح» فرآنا 
نكر cade JIS‏ فقال: cree‏ .رشول: الله صلى leg ale Wl‏ :تقول (زقم' يا cS‏ 
بالصلاة)) . 

إنها الراحة الكبيرة العظيمة التي يطلبها كل الناس والبشرء ويُتفقون لأجلها نفائس وكرائم cradles‏ 
ويجوبون Yob SOU!‏ وعرضًا Ue,‏ عنهاء وهي أقربُ وأيسر من ذلك؛ إنها الراحة والأثر النفسي الجميل 
حينما يُقبل الم على على الصلاة بما فيها من الخضوع والمناجاة لله obs‏ الهموم والمكدّرات وما 
يلقاه المرء من الكبد في الحياة الدنياء تأتي الصلاةٌ بمثابة الاستراحة من phe‏ 555 155 هذه الحياة 


أ ابن سعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص: 515. 

2 ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج38» ص 178؛ قال المحقق : رجاله ثقات» لكن اختلف على 
سالم بن أبي الجعد في إسناده. 

23 ابن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج38, ص225؛ قال المحقق: رجاله ثقات» لكن اختلف فيه 
على سالم بن أبي (dazdi‏ 

وروي في: أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق» سنن أبي داود» OLS‏ الأدب» باب في صلة لعتمة» رقم 4986 Ag‏ ص297؛ 
قال المحقق : حكم الألباني: صحيح. 
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الذي لا ينتهي» إنها الصلاة بتأثيرها النفسي الساحرء ley‏ كل ما يلقاه الإنسان والجسم من العناء 
والضيق والتّعَب» فتأخذ الصلاة Io‏ هذا وثُلقِيه le‏ وهذا teed‏ معجّل لأرباب الخير والمواظبين على 
الصلوات» نعيم في الدنيا وفضل كبير من الله» مع ما odef‏ الله لهم من النعيم SALW‏ الأبدي» ولو 
Lt‏ قوله تبارك وتعالى في St‏ التنزيل: YE RSD‏ عن اَلْمَصَاجِع يَدْعُونَ 2455 abs BS‏ 
وَمِمّا رَرَقَتَهُمَ يُنفِقُونَ ‏ 4 (السجدة: 16). 

هذه الأجساد لا تبتعد عن المراقد الوفيرة إا لراحة GST‏ ونعيم أدوم من GID‏ والسشرر» فهم يجدون من 
sill‏ أضعاف أضعاف ما يجدون في نومهم؛ يقول السعدي رحمه الله: 

"ترتفع جنوثهُم» وتنزعج عن مضاجهها اللذيذة» إلى ما هو pace UF‏ منه وأحبٌ إليهم» وهو الصلاة في 
الليل» ومناجاة الله تعالى"44. 

ALS‏ الأجساد من راحة لراحة أكبر» وتركهم للنعيم لنعيم أكبر في القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. 

وفي الحديث: 

عن ابن مسعود» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((عَچبَ را عر وجل من رجلين: رجل ثار عن 
وطائه ولحافه» من بين أهله وحيّه إلى صلاته» فيقول ربّنا: أيَا ملائکتي» انظروا إلى عبدي» ثار من فراشه 
ووطائه» ومن بين حيّه وأهله إلى صلاته» رغبة فيما عندي» وشفقةً مما عندي» GS Sony‏ في سبيل الله 
Se‏ وجل فانهزمواء فعلم ما عليه من الفرار» وما له في الرجوع» فرجع حتى أهريق cho‏ رغبةً فيما عندي» 
iiis‏ مما عندي» فيقول الله flag Jo‏ لملائكته: انظروا إلى عبدي» رجع رغبة Lad‏ عندي» ورهبةٌ مما 
عندي» حتى أهريق دمه))“. 

وهذا الحديث العظيم» يوضِّح ويؤكد فضل الصلاة» fy‏ صاحبّها aias‏ العنايةٌ ASE‏ وخروجه من فراشه 
ووطائه دليلٌ على Sf‏ قلبه مرتبط ونفشه سعيدة باللقاء الكبير والعظيم بينه وبين ربّه في هذه الصلاة 
والمناجاة. والمتأمّل للمرحلة العالية في الراحة النفسية؛ أن يقوم الإنسان ويثور من الفراش للقاء الله» ليس 
bl‏ سهلاء Ý‏ أنَّ صاحبه يلقى أضعاف الراحة وأضعاف السعادة التي يطلبها من نومه؛ ولذا تجده 
يتجافى ويثور عن الفراش والوطاء» مما يدل على BD Sf‏ بالصلاة وما وجده فيها فاقت YS‏ شيءٍ» حتى 
مصدر الراحة والهناء قد فاقتها الراحة الحقيقية النفسيّة بالصلاة» وهذه الراحة والأمن النفسي بالديمومة 


44 ابن سعدي» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص 655. 


45 ابن حنبل» أحمنا بن محمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن Te ihe‏ ص 162 قال المحقق: إسناده حسن إلا أن الدارقطني 
صحح وقفه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم cole se‏ ووافقه الذهبي. 
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على الصلاة والحرص عليها وتقديمها على JS‏ شيء من المحابٌ والملاذٍ الدنيوية» فكافأهم الله Ob‏ 
صارت لهم الصلاة هي السعادة وهي اللذةء وهي الأنس الكامل والحياة AEA!‏ والسعيدة» وذوق طعم 
الإيمان والمكافأة من الله لمن وَقَرَ الإيمانُ في قلبه» وكانت الصلاة بالنسبة له هي الحياة؛ ومن ذلك ما 
ورد في الحديث » 

عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سبعةٌ pel‏ الله في lb‏ يوم gb‏ د ظِلّه: الإمام 
العادل» وشاب نشأ في عبادة ربّه» ورجلكٌ Glee li‏ في المساجد» ورجلان CLE‏ في الله Lec!‏ عليه 
وتفرّقا عليه» ورجل bhal ab‏ ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق أخفى؛ حتى 
لا تعلم شماله ما Gad‏ يمينه» ورج $3 الله DLE‏ ففاضت عيناه))46. 

قال الإمام ابن رجب رحمه الله: "((معلق في المساجد))؛ أي: شديد الحب لهاء والملازمة للجماعة 
AM‏ 

قال ان حون ركسم اللا 

"قوله: ((معلق في المساجد))» هكذا في الصحيحين» وظاهره أنه من التعليق» HS‏ شبّهه بالشيء المعلّق 
في المسجد كالقنديل حمثلا- إشارةً إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجًا عنه» ويدل عليه 
رواية الجَؤرّقي: ((كأنما قله glee‏ في المسجد))» ويحتمل أن يكون من العلاقة» وهي SL‏ الحب» 
ويدل عليه رواية أحمد: ((معلق بالمساجد))» وكذا رواية سلمان: ((من (LEA‏ وزاد الحموي 
والمستملي: ((متعلق))» بزيادة مثناة بعد الميم وكسر اللام» زاد سلمان: ((من حبها))» وزاد مالك: D)‏ 
خرج منه حتى يعود إليه))» وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث؛ للترجمة» ومناسبتها للركن 
الثاني من الترجمة -وهو فضل المساجد- ظاهرةٌ وللأول من جهة ما Jo‏ عليه من الملازمة للمسجد 
واستمرار الكون فيه بالقلب» Oly‏ عَرَضَ للجسد عارض ABN‏ 

الله أكبر! هذا التعلّق من مزيد الحبٌء والتعلق بالمساجد وما فيها من الراحة الكبيرة والطمأنينة العظيمة» 
وذكر القلب والتعلق به دلالةٌ على حب كبير gios‏ شديد بهذه العبادة العظيمة» ومدى الوه بها 
والحرص عليهاء وشديد الحاجة النفسيّة لها؛ والتعلق لا يكون إلا من لهفة Gude‏ وراحة LB‏ قلبيّة 
عميقة» نسأل الله من فضله. 


“ البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم 660 Ag‏ ص 133. 
47 ابن رجب» عبد cpl‏ بن ايد بن رجب الحنبلي» فتح الباريء ج6« ص 45. 
48 ابن حجر لحمل بن علي» فتح الباري» Qe‏ ص 145. 
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إن تعيين الدواء لمن به حاجات نفسية ومشكلات أزلية » تكمن فى إرشاد ذوي العناية والرأي ممن له 
مباع في علاج المشكلات النفسية على تنوع وسائلها وأشكالها وتعددها أن يحثوا الناس إلى هذا العلاج 
الرباني وأنه وسيلة أساس في دفع ورفع كثير من المشكلات النفسية والآثار الناتجة عن ضغطات الحياة 
وما يلحق بها فالصلاة تحقق هذا المطلب وتجعل الشخص مرتاح الضمير والفؤاد مطمئن النفس 5 
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المبحث الرابع: الأثر الاجتماعي لفريضة الصلاة 
إل الصلاة تلك الفريضة العظيمة؛ لها SET‏ وأبعادٌ كبرى على الفرد والمجتمع» ومن تلكم UY‏ ما يعلق 
بالأثر الاجتماعي لفريضة الصلاة؛ اون حينما Gg‏ بهذه الصلاة كما في قوله تعالى: J‏ مآ 
ا SLANT 5) BAN‏ تَنْهَى ل عن الْمَحْمَاءِ uals‏ ولك أله sag thls eet‏ 
Gee Spas‏ (العنكبوت: 45). 
يقول الإمام الرازي في تأويل الآية: "ثقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «مّن لم AGE‏ صلائه عن 
المعاصيء لم 23% بها إلا hed‏ 49 
فنقول: الصلاة تَنَهَى من وجوه؛ الأول: هو أن من كان يخدم Ke‏ عظيمَ الشأنٍ كثيرٌ الإحسانٍ ويكون 
عنده بمنزلة» ويرى عبدًا من عباده قد Bb osb‏ لا lb shad‏ وفاته الخبر بحيث لا يرجى حصوله, 
يستحيل من ذلك المقرّبٍ BE‏ أن يترك خدمة الملك ويدخل في طاعة ذلك المطرود» فكذلك العبدٌ إذا 
صلَّى لله صار عبدًا cal‏ وحصل له منزلةُ المصلي يناجي ربه» فيستحيل منه أن يترك عبادة الله ويدخل 
تحت طاعة الشيطان المطرود» لكن مرتكب الفحشاء والمنكر تحت طاعة الشيطان؛ فالصلاةٌ bE‏ عن 
الفحشاء والمنكر. الثاني: هو ST‏ مَّن يباشر القاذورات -كالزڳال والكنّاس- يكون له لبامنٌ نظيف إذا 
acl‏ لا يباشر معه القاذورات» LÅG‏ كان dd‏ أرفع bled OS‏ وهو لابسه عن القاذورات Bp AST‏ 
لبس daly‏ منهم ثوب clus‏ مذهب» يستحيل منه مباشرة تلك الأشياء ABS‏ فكذلك العبد إذا Lee‏ لبس 
لباسَ التقوى؛ لأنه واقف بين يدي الله واضعًا يميته على شماله على هيئة من يقف بمرأى UE‏ ذي 
هيبة» ولباس التقوى خيرٌ لباس يكون نسبثه إلى القلب أعلى من نسبة الديباج المذهب إلى الجسم» فإذن 
مَن لَبِسَ هذا GLU‏ يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكر. ثم إن الصلوات Say See‏ بعد 
واحدةء فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع. 
فإذا كان ذلك القدرٌ من القربة يمنعه من المعاصي والمناهي» Sd‏ الصلاة والسجود تزداد مكانته» حتى 
یری على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه من نفسه الصغائر» فضلا عن الكبائ "50 
وهذا الاستطراد في تفسير كيفيّة تأثير الصلاة على الإنسان» ومدى ofa‏ وانتقاله من حال إلى حال؛ óp‏ 
التأكيد الرباني في هذا الشأن والصدد, لهو taf‏ تطلبه المجتمعات lly‏ إليه في تحقيق الأمن والميّلم 


59 الألباني» محمد ناصر الدين» ضعيف الجامع الصغير وزيادته, رقم 65834 cle‏ ص842. 
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المجتمعي؛ OY‏ المجتمعات Ee‏ أنينًا من وطأة المنكرات وما dbs‏ من ph‏ مستطيرٍ على المجتمع 
Sass‏ ناهيك عن الفحشاء في مفهومها العام وما يتعلق بها من خطر داهم على الأفراد والمجتمعات. 
Oy‏ أكثر ما Ag‏ المجتمعاتٍ انتشارٌ الفحشاء والمنكّرء وما ينتج من خلالهما من UT‏ وخيمة ونتائج 
كارثية على DET‏ المجتمع وسلوكيّاته فينشأ مجتمعٌ منحرف» 255 فيه هذه الظواهر السلبية المؤذية» 
وتغلغلت في سُويدائه دون تقويم وتصحيح. Ó,‏ محاولة المجتمعات والدول تقليص معدلات الجريمة 
وانحراف المجتمع» لا يتأتى بالدرجة الأولى في تطبيق الجانب الرادع في الحساب الأمني فقط» ما لم 
يترتب على ذلك ZA‏ جذري لأصل المشكلة وبادرة الانحراف» Sali] Op‏ هذه الفريضة العظيمة وإلزام 
الناس بها في منتدياتهم وأماكن أعمالهم» سيعود بالتماسك المجتمعي والتلاحم الروحي؛ ald LS‏ 
الصلاة من جاباب الحرير المعطّر باليسك والغود على المجتمع BS‏ أطيافه وتشكلاته. 

إِنَّ الصلاة هذا الركن الركين في الشريعة» يعالج الانحرافات المجتمعية BI‏ أشكالها وألوانهاء ويقتلع 
جذورٌ fell‏ من أصلهاء ويرمي بها بعيدًا؛ ولذا OB‏ الواجب على المرّين وذوي الهيئات ومن LES‏ لهم 
الأمرُء أن يولوا هذا الجانب في الشريعة الغرّاء Sle‏ هامة في أثناء توجيههم للمجتمعات والأفراد 
والمؤسّسات» وبذلك تختفي الفحشاء والمنكر؛ لأنَّ المجتمع صار Karate‏ بهذه الفريضة العظيمة» وإذا 
cole‏ علاقثه مع call‏ فمن الطبيعي أنها ستصلح ÚU‏ مع البشر. وهذه القضية ليست Bad‏ ثانوية 
وهامشية» بل هي dive‏ الأثر» وركيزة أساسية في الإصلاح المجتمعي» والأخذ بيده لمراقي الصعود 
EEA‏ 

وغاية المنى في هذا الباب» OF‏ آي القرآن في غالبها Cos‏ على إقامة الصلاة بلفظ الجمع Y‏ الفردية 
مما يدل على عمق هذا المعنى في الشريعة وأهميته؛ لما للمسجد واجتماع الناس في جماعاتهم وجمعهم 
Quandt wt per gy‏ باتكب GEE‏ افق فى ol‏ الكت رن Hb‏ 
المجتمع دون تمييز بين طبقة وأخرى» أو نظرة ازدراءٍ من فئة لأخرى؛ فالجميعٌ og‏ في Joly ee‏ 
bgo‏ تفرقة أو عنصرية» أو ما من شأنه أن يفرق بينهم أو يخالف بين كلمتهم, ولو WEE‏ في الآي 
الكريمة» لُوجدنا الأمرّ بإقامة الصلاة bal‏ الجماعة فحسب» tal Ga‏ الفرد بالصلاة؛ فهو Hal‏ من لفظ 
الجماعة يقول الله تبارك وتعالى: Gal‏ يُؤمِئُونَ TL‏ وَيُقِيمُونَ be Sykes aisis hag GLEN‏ 
(البقرة: 3). 

.)43 (البقرة:‎ ٠ GaN آلرَّكوة وَأ رَكَعُوأ مَعَ‎ 1 A FER PEDE 

(45 (البقرة:‎ 4٠. gaidi Je UES A A ect وقال تعالى:‎ 
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إل هذه الآي الكريمة؛ كلها أتت بصيغة الجمع في أمر الإقامة» وأنها ليست على الفرد؛ بل الجماعةٌ 
مأمورةٌ بهاء مما يدل Uo‏ واضحة صريحة على Of‏ الأمر بالاجتماع» وما giny‏ من خلاله» Spake‏ 
لذاته في الشريعة الغرّاء؛ لما في ذلك من تحقيق المصالح العالية والفوائد الجمّة» من تحقيق CEN‏ 
والتعاون» والتواصل والتارر» وقضاء الحاجاتء والتواصي GIL‏ والتقوى» وهذا تُحقّقُه الجماعة؛ لأنها 
اجتماعٌ للآخرة وليس في شأن الدنيا؛ jee Wal OY‏ للخلاف والافتراق في اختلاف الحاجات 
والمصالح. ciel UT‏ فإنه يجمع ولا يُفرّقء Sly‏ والناس فرطون كلهم بلا استثناء» Jas‏ على هذه 
الحقيقة العميقة؛ بل ast‏ القرآن العظيم شا المسجد في جملة من الآي الكريمة التي حدّدت Bb‏ 
الصلاة في المساجد وعمارتهاء 
يقول الحقٌ تبارك وتعالى: as Sb‏ آلْبَيْتَ gE‏ به Lod tay é‏ من هام Gages has as)‏ د 
ell‏ إِبْرَهِمَ وَإِسْمْعِيلٌ ca al‏ بيت لِلطابِفِينَ وََلْعَكِفِينَ Gre ofl RS‏ (البقرة: 125). 
هذه الآيات الكريمة» وضّحت معنيين دقيقين؛ الأول: إقامة الصلاة من قبل الجماعة» والثاني: أنها elas‏ 
في المساجدء كي تُعمَر المساجدٌُ بالخير العميم في ارتياد المصلِّين لهاء وما يحصل من اجتماعهم في 
هذه المساجدٍ من خير وهدى وبركة. والسيرةٌ النبوية حافلةٌ بهذا الأمر» فالمساجد هي المنطلق لكل 
أبواب الخير والبركة والهداية للعالمين والبشرية» tholg‏ تأسيسها على هذا الأمر لا غير. 
والمساجد جُعلت لتحقيق التقوى» والجمع والألفة والخيريّة للمجتمعات بأسرهاء YS‏ خير AS‏ بادرة 
خير أيّا كانت» لا بد أن يكون Giles Lae‏ المسجدء بيت الله؛ BY‏ مأوى المتطهّرين É‏ ومعنى» 
فجمعوا أصول الطهارة الحسيّة والمعنوية» فاستحقوا بذلك وصف الرجال» الذين قال الله عنهم في 
يعم nal‏ 0 لوت أذ ن ail‏ أن ak al as Sy SH‏ لَهُم Jey n Lad piik as‏ 
U‏ يهم جر Oy Bas‏ عن ذكر Liis Gy SS BSH Ey AA by aT‏ فيه Diii‏ 
one gi‏ م ost ail‏ مَا عَيلُواً وَيَِيدَهُم من i ah LES‏ مَن á iU‏ حِسَابٍ .4 
(النور: 36- 39( 
GY‏ هؤلاء الأفذاذ النجوم الطاهرة»لم تُلههم الدنيا LYSE‏ وزينتها عن تحقيق العبادة في المساجدء 
والاجتماع SU‏ الله سبحانه وتعالى؛ فاستحَقُوا بذلك وصف الرجال المتطهرين من SUI‏ والأوساخ 
الحسيّة» والأشدٌّ من ذلك الأوساحٌ المعنوية؛ من AEN‏ والشكء Silly‏ فهم أنقياء أصفياء في ظاهرهم 
وباطنهم» نسأل الله من فضله. 
ولو تاملا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الجماعة O A‏ 
مما يدل على كبير وعظيم اهتمامه صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة؛ لأنها 3 Gis‏ مصالح عديدةً 
فمن ذلك: 
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عن ol‏ هريرة» bi‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي cody‏ لقد هَمَمْتْ أن AT‏ 
بحطب» cheat‏ ثم AT‏ بالصلاة» فيؤدّن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم Gell‏ ثم أخالف إلى Shey‏ فأحرق 
عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد BE‏ سميئاء أو مِرْمَائَيْنِ حسنتين» لَشَهِدَ 
العشاء»51. 

S|‏ هذا الحديث العظيم» Biy‏ القلوب المؤمنة بهذا التهديد والوعيد من النبي صلى الله عليه وسل 
فيمن تعمد ترك الجماعة» وغفل عنهاء ونهيهه عليه الصلاة والسلام» وتوبيخه لتاركها يدل على خطر 
الأمرء وأنه من الأمور التي تنبغي العناية الكاملة بها وعدم تركها. إِنَّ الصلاة في المسجد مع الجماعة لها 
Sja‏ ثقيل في الشريعة في باب الأجر والمثوبة من الله» ومن ذلك ما olg‏ الأعمش» قال: سمعت LÍ‏ 
صالح يقول: سمعت UF‏ هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاةٌ الرجلٍ في الجماعة 
ع على صلاته في بيته» وفي سُوقه» خمسًا وعشرين ضعمًا؛ وذلك أنه: إذا توضأء فأحسن الوضوءء 
ثم خرج إلى المسجدء لا يُخرجه إلا الصلاةٌء لم See bas‏ إلا رفعت له بها درجةء وط عنه بها 
خطيئة» فإذا صلَّى لم تزل الملائكة cade Lad‏ ما دام في مصلاه: cade che Ql‏ اللهم ارحمه؛ ولا 
يزال أحدكم في صلاةٍ ما انتظر الصلاة))52. 

PLK هذه الأجور العظيمة فيمن خرج من بيته قاصدًا طاعة الله وعبادته» ورغب فيما عند الله»‎ by 
يفعله؛‎ Jad بالأجر العظيم والثواب الجزيل على كل خطوة يخطوها وكلّ‎ 

بل Ol‏ النبي صلى الله عليه وسلم» لم يأذن لابن أ مكتوم في تركها وهو يسمع النداء؛ قفي الحديث: عن 
أبي هريرة» قال: أتى tall‏ صلى الله عليه وسلم رج أعمى» فقال: يا رسول الله» إنه ليس لي قائدٌ 
يقودني إلى المسجد, فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له» فيصلي في بيته» فرخّص al‏ 
coles «Jy G‏ فقال: Je»‏ تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم) قال: ty‏ ند 

قال الإمام النووي رحمه الله: "قوله: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله» إنه 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته 
فرخص له فلمًا oles Jy‏ فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟))ء فقال: نعم» قال: ((فأجب))؛ هذا 
الأعمى هو ابن 3 مكتوم» Eih cle‏ في سنن أبي داود وغيره» وفي هذا الحديث دلالةٌ لمن قال: 


51 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة رقم 644 cle‏ ص131. 
52 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة رقم 647 le‏ ص131. 


53 النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب يجب إتيان المسجد على من سمع celadi‏ رقم 
le «653‏ ص452. 
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الجماعةٌ فرضُ عين» وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل: هل له رخصة أن يصلي في بيته وتحصل له فضيلة 
الجماعة بسبب عُذره؟ فقيل: لا. ويؤيد هذاء Sf‏ حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين» 
ودليله من السنة حديث Slide‏ بن مالكِ المذكور بعد Úa dia‏ ترخيصٌ Fe‏ صل الله عليه وسلم ad‏ ته 
رده وقوله: ((فأجب))؛ فيحتمل أنه SH‏ نزل في الحال» ويحتمل أنه تغيّرَ اجتهاده صلى الله عليه وسلم 
إذا قلنا بالصحيح» وقول الأكثرين: إنه ae‏ له الاجتهاد» ويحتمل أنه رخص له Vol‏ وأراد أنه لا يجب 
عليك الحضور؛ إِمّا لغذر» OY Uy‏ فرض الكفاية حاص بحضور غيره» ly‏ للأمرين» ثم NB‏ 
الأفضل فقال: الأفضل لك والأعظمُ لأجرك» أن تُجيب وتحضرء فأَجِبْء والله S4 dei‏ 

بل as‏ من أمر الصحابة رضي الله عنهم في شأن صلاة الجماعةء peil‏ يرون Of‏ الذي يتخلّف عنها من 
غير le‏ هو من المنافقين» عيادًا بالله؛ OY‏ حال الصحابة رضي الله عنهم» حتى مع تعب بعضهم وما 
يحصل له من الألم والشدة» يحضرون ويحرصون على الصلاة في الجماعة» ومن ذلك ما جاء في | 
حدثنا عبد الملك بن عمير» عن أبي الأحوص» قال: قال عبد الله: «لقد LS),‏ وما يتخلّف عن الصلاة 
Ý‏ منافق قد غلم dle‏ أو مريض» إن كان المريضُ بين GS‏ حتى يأتي الصلاة»» وقال: «إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم babe‏ سْتَنَ الهدىء Oly‏ من سْئّن الهدى الصلاة في المسجد الذي ofp‏ 


فیه» > 


Sy‏ هذه الأحاديث والروايات المباركة» Jus‏ على pbe‏ قدر الصلاة في قلوب القوم» وما يجدونه من الخير 
والسعادة في الاجتماع على هذه الصلاة المباركة في المسجد, إن المساجد والاجتماع فيها يحقّقٌ chil‏ 


المجتمعي وما ترنو له المجتمعات المعاصرة من الأقي في الأخلاق والسلوك؛ والحمة الشاملة لكل أفراد 


3 


وشرائح المجتمع» والصلاة gim fsla‏ هذا GA pit pl‏ وأسهل الأساليب؛ ولذا OB‏ المجتمع 
المسلم ELS‏ كان cli ell ET‏ رايا wis‏ اليج oe JS lia‏ كرتت Slat‏ ولخت 
SEA‏ في JS‏ شيء» Cok Sy‏ على عرش pái‏ والحضارات. 

إن تحقيق مطلب السعادة الاجتماعية وصلاح المجتمع وخلوه من المعضلات المجتمعية ¢ ALAS‏ 
بهذا الأمر الصلاة وما تحققه من تقارب روحي عميق بين المصلين » ولذا وجب على ذوي الهيئات 
والمؤسسات الدينية وجهات التعليم » أن يوجهوا المجتمع لهذا الباب الكبير الذي فيه صلاهم وهناؤهم 
“بل وقلة المشكلات التي تجيئ في المجتمع ويعسر حلها » OY‏ بيئة المصلين بيئة تحقق السلم 


54 النووي» يحيى بن شرف» شرح النووي على مسلم» Oe‏ ص 155. 
55 النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدي» رقم 654 
جل ص453. 
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المجتمعي بكافة أشكاله وصوره وتعدد اتجاهاته » وتبيين هذا اأمر وتوضيحه دائما عبر المنابر المختلفة 


يحقق هذا الأثر ويسعى في رقس المجتمع ورفعته الدينية والدنيوية . 
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الخاتمة 
الحمدٌ لله 855« والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى» وعلى آله وصحبه cry‏ 
‘deg ¢ Asal‏ 


Óp‏ الصلاة هي الفريضة السماوية العظيمة» التي لها GLE‏ عظيم في دين الإسلام» وهي الركن الثاني بعد 
الشهادتين» والمتأمّل لآثارها على الفرد في علاقته مع )4 سبحانه وتعالى في باب زيادة الإيمان ورفع 
الدرجات وتكثير الحسنات» يجدها GL‏ مفتوحًا لرفعة وزيادة الإيمان والتقرب من الملك العلام» كما SF‏ 
لها GT‏ نفسيًا DL‏ على المرء» وما ينتج عن ذلك من ثمار سلوكية مَرْضِيّة. ومن الآثار الكبرى BAW‏ 
الأثر الاجتماعي في تقويم سلوك المجتمع» وجعله مجتمعًا Bee‏ يترقّى في مراقي الخير والهدى والبركة» 
وينشأ مجتمعًا Kol ee‏ متآخيّاء يحنو بعضّه على بعض» عق Slats‏ يشلك Aeg ans ay‏ فهذه 
Jaw‏ النتائج والتوصيات من خلال هذا البحث: 
أبرز النتائج: 

1- تأثير الصلاة الكبير على إيمان المرء في زيادته وما يتنج عن ذلك من التغيير الجذري في 

ا 
2- أثر الصلاة الإيماني يظهر جليا في الديمومة على الصلوات الخمس وتخلية القلب وتطهيره 


من أدران المعاصي والآثام . 
3- تظهر الصلاة آثارها الإيمانية للمرء في بعده عن الذنوب والآثام وإقباله على الملك العلام 
4- تعد الصلاة مقومًا أساسيًّا في إصلاح أخلاق الئاس وسلوكهم وعاداتهم 
5- الحرص على الصلاة يحق أثرا نفسيا مريحا للمرء يجعله يتعلق بها ولايتركها ولا يتأخر عنها 
6- الصلاة تحقق الأمان النفسي التي تطلبه كثير من الشخصيات وتبحث عنه 
7- تحقق الصلاة الأثر النفسي في سعادة المرء الدائمة وابتهاج نفسه وحبورها 


8- تعد الصلاة هي مكان الاجتماع الأساسي لكل المسلمين وهي بذلك تحقق الترابط 
الاجتماعي. 

9- الصلاة توفر المناخ المناسب لإقامة العلاقات الاجتماعية الحميدة بين فئات المجتمع 
وتشكلاته 
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0- توفر الصلاة التكافل الاجتماعي المبني على روح الأخوة والتعاون بين رابطة المصلين 
واجتماعهم الدائم 

ges -1‏ الصلاة في المساجد ty‏ صالحة وكفيلة بتقويم أخلاق الناس وسلوكياتهم» Say‏ زوج 
الإخاء والتعاون والمساواة» Uy‏ التعصّب والخيلاء. 

أبرز التوصيات: 

1- أنَّ على الجميع أن يوجدوا مراكز متخصّصة تبحث في الآثار لهذه الفريضة العظيمة على 
الفرد وا لمجتمع. 

2 أن yl apa‏ التى ينبغى العناية بها على صعيد المؤسّسات» الاهتمام بتوعية الشباب بأهمية 


الحرص على الصلاة في المساجد؛ حتى يحقق لهم التطور في السلوكيات» واكتساب 
الأخلاق الفاضلة ونبذ ما سواهاء من خلال البيئة المباركة في المساجد. 


ا الله plu‏ على سيدنا Less‏ محمك» وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالّمين. 
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